
والمواقــع  الإعــام  مــا كشــفته وســائل  كان لافتــاً 
الالكترونيــة الإســرائيلية منتصــفَ الأســبوع الماضــي 
بنياميــن  الحكومــة  رئيــس  ترأســه  اجتمــاع  حــول 
الأركان  الحــرب، ورئيــس هيئــة  نتنياهــو ضــمّ وزيــر 
الأمــن  مجلــس  ورئيــس  الموســاد،  ورئيــس  العامــة، 
العســكرية،  الاســتخبارات  شــعبة  ورئيــس  القومــي، 
ورئيــس قســم العمليــات العســكرية، كمــا قــادة عــدد مــن 

الإســرائيلي. الجيــش  فــي  الصلــة  ذات  الوحــدات 
اجتمــاع رفيــع علــى هــذا المســتوى لنخبــة القيــادات 
العســكرية مــا كان ليُكشــف النقــاب عنــه إعلاميــاً لــولا 
موافقــة القيــادة السياســية والعســكرية العليــا فــي كيــان 

ــا. العــدو لأســباب ذات طبيعــة اســتراتيجية علي
مــاذا تــراه يكــون الدافــع والغــرض؟ هــل هــو للتهويــل 

أم للتهديــد الفعلــي؟
يتضــح ممــا أورده تقريــر القنــاة 12 التلفزيونيــة وموقــع 
N 12 الالكترونــي )22/2/2023( أنّ نتنياهــو أجــرى خــال 
الأســابيع الأخيــرة 5 نقاشــات ســريّة بشــأن مواجهــة 
إيــران، اتخــذت خلالهــا قــرارات برفــع اســتعدادات الكيــان 
بصــورة كبيــرة وعلــى كلّ المســتويات لتنفيــذ هجــومٍ 

ــة. ــران النووي ــى منشــآت إي عل
لفتــت القنــاة 12 الــى انّ اجتمــاع نخبــة القيــادات 
ــران  ــأنّ إي ــد ب ــر تفي ــة تقاري ــى خلفي ــاء عل ــكرية ج العس
فــي   84 مســتوى  الــى  اليورانيــوم  تخصيــب  رفعــت 
المئــة، وهــو  90 فــي  الــى  المئــة، وفــي حــال وصولهــا 
المســتوى المطلــوب لتصنيــع قنبلــة نوويــة مــن دون 
قيــام »إســرائيل« بــأيّ نشــاط عســكري مضــاد، فــإنّ 
ذلــك يعنــي تقبّلهــا حقيقــة انّ إيــران تمتلــك قــدرات 
لبنــاء قنبلــة نوويــة مــا يُعتبــر خطــاً أحمــر بالنســبة 

العــدو. لكيــان 
فــي ســياق متصــل، أشــارت القنــاة التلفزيونيــة ذاتهــا 
الــى انّ »إســرائيل« نقلــت خــال الأيــام الأخيــرة رســائل 
ــود  ــا انّ وج ــزب الله فحواه ــاس« وح ــن »حم ــى كلٍّ م ال
وضــع سياســي داخلــي متفجّــر فــي الكيــان لا يعنــي انّ 
ــر مســتعدة عســكرياً لأيّ نشــاط مضــاد  »إســرائيل« غي
ســواء فــي قطــاع غــزة او لبنــان او إيــران بــل هــي ســتردّ 

بصــورةٍ غيــر معهــودة.
الــى ذلــك، كان الجنــرال تاميــر هايمــن، رئيس معهد 
دراســات الأمــن القومــي فــي كيــان العــدو قــد كشــف 
لموقــع N 12 )21/2/2023( انّ وجــود يورانيــوم مخصّــب لــدى 
إيــران علــى درجــة 84 فــي المئــة هــو بمثابــة جــرس 
إنــذار للجميــع بــأنّ الإســتراتيجية الإســرائيلية بشــأن 
ــد  ــووي ق ــران الن ــج إي ــة برنام ــة بمواجه ــه علاق ــا ل كلّ م
ــذا يدعــو هايمــن الــى »دفــن الاتفــاق النــووي  فشــلت. ل
والمباشــرة بإعــداد تهديــد عســكري موثــوق بالتعــاون 
ــة )؟( فــي  ــز وســائل معين مــع الجيــش الأميركــي، وتركي
المهمــة  المشــتركة  التدريبــات  ومواصلــة  »إســرائيل«، 

لأنّ الاســتمرار بالطريقــة الحاليــة يمكــن ان يــؤدّي فــي 
ــة«. ــة إيراني ــة نووي ــى قنبل ــة المطــاف ال نهاي

مئيــر بــن شــبات، الرئيــس الأســبق لمجلــس الأمن 
القومــي، يشــاطر الجنــرال هايمــن رأيــه بضــرورة إعــان 
مــوت الاتفــاق النــووي. ففــي تصريــح لصحيفة »يســرائيل 
هيــوم« )21/2/2023( دعــا زعمــاء الغــرب الــى اتخــاذ قــرار 
بالعــودة الــى الفــرض الكامــل للعقوبــات، وإضافــة الحــرس 
الثــوري الإيرانــي الــى قائمــة »الإرهــاب«، واعتمــاد تهديــد 

عســكري موثــوق بــه حيــال إيــران.
يبــدو انّ الولايــات المتحــدة علــى علــم بمضمــون 

مــا  حــول  الصهيونــي  الكيــان  فــي  الدائــرة  المناقشــات 
يواجهــه مــن تحديــات وأخطــار بدليــل انّ وســائل الإعــام 
نقلــت عــن الســفير الأميركــي فــي »إســرائيل« تومــاس 
نيــدس توصيــةً وجههــا الــى المســؤولين الإســرائيليّين 
ــث  ــن حي ــة م ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــا الوضــع الحال محوره
أنهــا علــى حافــة الانفجــار، وانّ القــدس الشــرقية تشــتعل، 
النــووي الإيرانــي يتعاظــم، وانّ مــن الأفضــل  والبرنامــج 
إشــراك المجتمــع الدولــي فــي معالجــة هــذه الموضوعــات.

الأميركــي  الســفير  يريــد  موضوعــات  أيّ  عــن 
ــاً، هــو لا  ــا؟ طبع ــي معالجته ــي ف إشــراك المجتمــع الدول
يريــد ولا »إســرائيل« تريــد إشــراك المجتمــع الدولــي فــي 
معالجــة تداعيــات هجمــات قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
علــى مخيــم جنيــن التــي خلّفــت عشــرات الضحايــا بيــن 
ــدة القديمــة فــي  ــى البل ــح ومتضــرّر، ولا عل شــهيد وجري
نابلــس التــي خلّفــت عشــرة شــهداء وعشــرات الجرحــى 
والمتضرّريــن، وليــس علــى الفتيــان والأطفــال فــي حــي 
الطيــران  غــارات  ولا  الشــرقية،  القــدس  فــي  ســلوان 
التــي خلّفــت  الحربــي الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 

ــاً. أضــراراً وتخريب
نفذتهــا  التــي  والمجــازر  الهجمــات  هــذه  كلّ 

»إســرائيل« لــم تكــفِ نتنياهــو الــذي دعــا بعــد اجتمــاع 
لمجلــس الــوزراء الإســرائيلي أواخــرّ الأســبوع الماضــي 
الــى »وجــوب ضــرب الإرهــاب« )كــذا( ايّ المقاومــة، لأنّ 
»لدينــا سياســة واضحــة: ضــرب الإرهــاب بقــوةٍ يدفــع 

ثمنهــا مــن يســعون لمهاجمتنــا«.
يبــدو أنّ سياســة نتنياهــو تقضــي بتدفيــع المقاومــة 
ثمــن ردّهــا هجمــات قــوات الاحتــال علــى مخيمــات 
اللاجئيــن فــي الضفــة الغربيــة وبيــوت العــرب فــي القــدس 
الشــرقية وتدميرهــا، وأنــه مــن الممكــن ايضــاً ان تتطــوّر 
ــل  ــى فصائ ــربٍ اســتباقية تشــنّها »إســرائيل« عل ــى ح ال

المقاومــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وذلــك فــي 
ــواب  ــا والن ــا ووزرائه ــض جنرالاته ــه بع ــو الي ــا يدع ــار م إط
فصائــل  انّ  بدعــوى  الفاشــيين  العنصرييــن  اليمينييــن 
ــي  ــة ف ــوات المقاوم ــة وق ــطين المحتل ــي فلس ــة ف المقاوم
لبنــان وكلاء معتمــدون لــدى إيــران تُعدّهــم لمباشــرة 

ــاً. ــاً او آج ــرائيل« عاج ــدّ »إس ــربٍ ض ح
صــدد  فــي  الأقــلّ،  علــى  ظاهــراً  إيــران،  تبــدو  لا 
شــنّ حــربٍ علــى »إســرائيل«، لكنهــا كانــت أعلنــت 
انهــا ســتردّ الصــاع صاعيــن عليهــا بعــد قيامهــا قبــل 
ــع  ــى موق ــة عل ــةٍ صاروخي ــدودة بشــنّ هجم أســابيع مع
عســكري فــي أصفهــان، إذ أعلنــت طهــران آنــذاك انهــا 
ســتردّ فــي الوقــت المناســب علــى الاعتــداء الصهيونــي 
الغاشــم. فهــل تخطــط »إســرائيل« لانتهــاز الــردّ الإيراني 
منشــآت  تســتهدف  واســعة  حــرب  لشــنِّ  المرتقــب 
نوويــة فــي عمــق إيــران، كمــا مواقــع تدّعــي أنهــا منشــآت 
عســكرية لإيــران فــي ســورية او لحــزب الله فــي لبنــان؟

انّ  الحســبان  فــي  ذلــك، يقتضــي ان نضــع  إلــى 
ــدرك مــا يــدور فــي »إســرائيل« مــن مناقشــات  إيــران تُ
حــول مــا يجــب ان تقــوم بــه لمواجهــة احتمــال تحوّلهــا 
دولــةً نوويــة، وانّ مــن بيــن الخيــارات المطروحــة ضــرورة 

اســتباق هــذا الخطــر الداهــم بضــرب منشــآت إيــران 
النوويــة قبــل ان يصبــح فــي مقدورهــا تصنيــع قنبلــة 
نوويــة فيتعــذر علــى »إســرائيل« مواجهتهــا بعــد إمتلاكهــا 

ــاً. ســاحاً نووي
تقــوم  ان  المحتمــل  مــن  انــه  تُــدرك  إيــران 
»إســرائيل« بشــنّ حــربٍ اســتباقية عليهــا مــا يســتوجب 
الاســتعداد لمواجهتهــا. لا أدري كيــف تســتعدّ إيــران لهذه 
المواجهــة، ولكنــي أعلــم أنهــا اعتمــدت دائمــاً نهــج الــردّ 
بالمثــل: إذا ضربهــا العــدو فــي عمقهــا فإنهــا ســتردّ عليــه 
فــي العمــق ايضــاً. وعليــه، إذا بــادرت »إســرائيل« الــى 
شــنّ الحــرب علــى إيــران وحلفائهــا الذيــن تعتبرهــم 
وكلاءهــا فــي لبنــان وســورية وفلســطين، فــإنّ إيــران 
تشــتعل  هكــذا  صاعيــن.  الصــاع  ســيردّون  وحلفاءهــا 
الحــرب وتمتــدّ علــى مــدى منطقــة غــرب آســيا برمّتهــا 
مــن شــواطئ البحــر المتوســط غربــاً الــى شــواطئ بحــر 

ــن شــرقاً. قزوي
فــي هــذه الحــال، أليــس مــن حقنــا، بــل مــن واجبنــا، 
ان نتســاءل عمّــا يقتضــي ان تقــوم بــه أطــراف محــور 
المقاومــة، كمــا الــدول العربيــة، اســتباقاً واســتدراكاً لمــا 
يمكــن ان تخلّفــه الحــرب مــن تداعيــات وأضــرار وخســائر؟

أســمح لنفســي ان أقتــرح، فــي خطــوط عريضــة، 
أهــمّ مــا يقتضــي القيــام بــه علــى النحــو الآتــي:

أ ـ إشــتراك اطــراف محــور المقاومــة جميعــاً فــي 
الحــرب الدفاعيــة ضــدّ »إســرائيل« عمــاً بقاعــدة وحــدة 

الجبهــات والســاحات.
ــع  ــة لرف ــدول العربي ــة ال ب ـ وجــوب مســارعة جامع
حــال العــزل والمقاطعــة المفروضــة علــى ســورية، وإعادتهــا 

تاليــاً الــى الأســرة العربيــة.
بدعــوة  قــراراً  الجامعــة  دول  اتخــاذ  وجــوب  ـ  ج 
الولايــات المتحــدة الــى فــك الحصــار ورفــع العقوبــات 

ســورية. عــن  الإقتصاديــة 
ــي  ــس الأمــن الدول د ـ دعــوة الأمــم المتحــدة ومجل
احتلالهــا  إنهــاء  »إســرائيل«  بإلــزام  قــرارٍ  اتخــاذ  إلــى 
ــة  ــا وإزال ــحب قواته ــطين وس ــن فلس ــة م ــة الغربي للضف

منهــا. مســتوطناتها 
ه ـ تفعيــل أحــكام معاهــدة الدفــاع العربــي المشــترك بقــدر 
مــا تســتطيع الــدول العربيــة ذات الصلــة فعلــه فــي هــذا المجــال.

و ـ توفيــر الدعــم السياســي والاقتصــادي والمالــي 
لســورية  الجامعــة  فــي  الأعضــاء  العربيــة  الــدول  مــن 
تعرّضهــم  حــال  فــي  للفلســطينيين  كمــا  ولبنــان، 

الإســرائيلية. الحــرب  لمفاعيــل 
ز ـ الإعــان عــن كلّ هــذه القــرارات والمبــادرات آنفــة 
الذكــر فــي اجتمــاع قمــةٍ لرؤســاء الــدول العربيــة يُعقــد 

فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة.
إزاء  إبطــاء  بــا  عملــه  يمكــن  مــا  بعــض  هــذا 

الماثلــة. المصيريــة  التحديــات 

قمة العقبة لا تملك زمام المبادرة
ناصر قنديل

ــذا  ــون أن ه ــار الوضــع الفلســطيني، ويعلم ــورة انفج ــون خط ــدرك الأميركي – ي
الانفجــار يأتــي بعــد اليــأس مــن جــدوى خيــار التفــاوض والرهــان علــى التســويات. 
وقــد أمضــى الفلســطينيون ســنوات وعقــوداً وهــم يمنحــون الفرصــة تلــو الأخــرى 
لخيــار التفــاوض بــا جــدوى. فــالأرض الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة تتقلص كل 
ســنة بنســبة بيــن 5 و10%، والاســتيطان ينمــو فــي الضفــة الغربيــة والقــدس بصــورة 
ســرطانيّة، وعمليــات طــرد الفلســطينيين خصوصــاً فــي القــدس تســير علــى قــدم 
وســاق، لدرجــة لــم يعــد فيهــا مــكان لمشــروع دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس 

واقعيــاً فــي الجغرافيــا، حتــى لــو بقــي الطــرح متــداولًا فــي الحديــث السياســي.
– يــدرك الأميركيــون أيضــاً أن هــذا اليــأس الفلســطيني ليــس ناجمــاً عــن 
عامــل فلســطيني مقــاوم، بــل إن نهــوض التيــار المقــاوم فلســطينياً هــو نتيجــة 
لهــذا اليــأس وليــس نتيجــة لــه، لأن قضــم الجغرافيــا الفلســطينية وتهجيــر 
الفلســطينيين يتمــان بــإرادة إســرائيلية ومشــيئة إســرائيلية، بتغطيــة أميركيــة. 
وقــد تراجعــت مكانــة الســلطة الفلســطينية تدريجيــاً فــي عيــون الفلســطينيين، 
بســبب تنفيذهــا لمــا يطلبــه منهــا الأميركيــون، بمــا فــي ذلــك التنســيق الأمنــي 
مــع الإســرائيليين، وتســليم المقاوميــن وكشــف خططهــم وعملياتهــم، ولذلــك 
يــدرك الأميركيــون أن مشــكلتهم فــي القلــق مــن الانفجــار ليســت ناتجــة عــن 
ــاج مباشــر  ــل هــي نت ــا، ب ــى خارجه ــي الســلطة ولا حت ــة فلســطينية ف راديكالي
لطبيعــة الحكومــات الصهيونيــة وسياســاتها الاســتيطانية، وإعلانهــا دولــة يهوديــة 
وترجمــة هــذه الهويــة فــي مفهــوم العاصمــة الأبديــة التــي تمثلهــا القــدس 

بمباركــة أميركيــة، ومعنــى تفريغهــا مــن العــرب.
– الــذي يعرفــه الأميركيــون أيضــاً هــو أن هــذا المــأزق ينمــو ويكبــر منــذ ثلاثــة 
عقــود، وأن تبــدل حكومــات الكيــان لــم يغيّــر فــي الاتجــاه التصاعــدي لهــذا المــأزق، 
رغــم تنــاوب تشــكيلات سياســية إســرائيلية فــي اليميــن واليســار والوســط، لكنهم 
يدركــون أن مــا لــم يكــن ممكنــاً مــع حكومــات إســرائيلية مختلفــة التوجهــات، هــو 
ــل الحكومــات الإســرائيلية  ــا أق ــة، لأنه مســتحيل مــع الحكومــة الإســرائيلية الحالي
اســتجابة، واســتعداداً للاســتجابة فــي كل مــا يتصــل بتجميــد الاســتيطان وعــدم 
المســاس بهويــة القــدس العربيــة، لأن القــوة الرئيســية فــي هــذه الحكومــة التــي 
ــى  ــازت عل ــاً ف ــاً صريح ــل برنامج ــاً، تحم ــون ديني ــتوطنون والمتطرف ــا المس يمثله
أساســه فــي الانتخابــات يقــوم علــى توســيع الاســتيطان وفــق قواعــد جديــدة، 

وتهجيــر الفلســطينيين مــن القــدس بوتيــرة مختلفــة.
– قمــة العقبــة التــي عقــدت بطلــب أميركــي ومشــاركة مصريــة أردنية إســرائيلية 
ــادرة،  ــام المب ــك زم ــع خطــر الانفجــار، لا تمل ــة تمن ــاً بصناعــة تهدئ فلســطينية، أم
طالمــا أنهــا عاجــزة عــن ضبــط الأداء الاســتيطاني للحكومــة الإســرائيلية، وعاجــزة 
عــن توفيــر الحــد الأدنــى مــن الحمايــة للســكان الفلســطينيين فــي القــدس، وزمــام 
المبــادرة الموجــود أصــاً لــدى الفريــق الجديــد فــي الحكومــة، موجــود أيضــاً لــدى 
الفريــق الفلســطيني الصاعــد الــذي يمثلــه عريــن الأســود وكميــة جنيــن، وشــباب 
الحديــث عــن  لــن يجــدي  ولذلــك  النابلســي، وعلقــم خيــري،  إبراهيــم  مثــل 
تدريــب آلاف الشــباب الفلســطيني علــى أيــدي خبــراء أميركييــن وتمويــل نشــوء 
ميليشــيا فلســطينية تشــارك الإســرائيليين حربهــم ضــد المقاومــة، تحــت عنــوان 
ــا  منــع الانفجــار، لأنــه عاجــاً أو آجــاً ســيتفكك هــذا الجهــاز الجديــد، وتبــدأ خلاي
المقاومــة تتشــكل داخلــه، كمــا حــدث مــع أمــن الســلطة الفلســطينية الــذي يتولــى 
ــرائيلي. فهــؤلاء الفلســطينيون الذيــن يطلــب إليهــم  التنســيق الأمنــي مــع الإس
خدمــة الاحتــال هــم أبنــاء العائــات التــي تنــزع أرضهــا وتنســف بيوتهــا ويجــري 

إذلالهــم علــى حواجــز التفتيــش.
– مشــكلة الأميركييــن أنهــم يريــدون الحفــاظ علــى الاحتــال بأبشــع أشــكال 
توحشــه، ويريــدون فلســطينياً قــادراً علــى تخديــم مشــروعه واعتبــار جهــاز الخدمــة 
هــذا، ســلطة وطنيــة فلســطينية، والفلســطينيون يطلقــون علــى هــذا الجهاز تســمية 

واحــدة هــي العمالــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

»إسرائيل« تتأهّب للحرب: هل تستهدف المقاومة داخل فلسطين أم منشآت إيران النووية؟
‬‭ د. عصام نعمان‬

والاربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11174( الثلاثــاء 7 شــعبان المعظــم  1444 هـــ ق 9 اســفند 1401 هـــ ش، 28 شــباط 2023مالعــدد 

المصــارف ومعهــا جمعيتهــا أن تدّعــي  لا تســتطيع 
المظلوميــة، حتــى لــو أنهــا مــن أجــل تحســين صورتهــا 
أمــام الــرأي العــام، جيّشــت عــدداً غيــر قليــل مــن الصحــف 
أو  والسياســيين  الإعلامييــن  ومئــات  الإعــام،  ووســائل 

المتعيّشــين علــى ظهــر السياســة…
فالــرأي العــام مكــوّن مــن مجمــوع المواطنيــن الذيــن 
بغالبيتهــم الكبــرى لهــم علاقــة معينــة مــع المصــارف، ومَــن 
ــه ومحيطــه  ــي عائلت ــاك ف ــه بشــكل مباشــر هن ــة ل لا علاق
ــه مــع هــذا المصــرف أو ذاك  ــاً عــن معانات ــره يومي مــن يخب

ــوم. ــى الي ــذ تشــرين الأول 2019 حت من
إذن صــورة المصــارف أمــام الــرأي لــن تحسّــنها دعايــة 
إعلاميــة أو ترويــج أخبــار بــأنّ هنــاك مَــن يســتهدف القطــاع 
المصرفــي مــن خــال بعــض الدعــاوى التــي لا يجــوز الــردّ 

عليهــا إلا مــن خــال الأطــر القانونيــة المتبعــة والمعروفــة.
المصــارف  تدفعهــا  التــي  الطائلــة  المبالــغ  أنّ  ولــو 
)بالــدولار الـــ fresh( مــن أجــل هــذه الدعايــة الإعلاميــة، 
ــر  ــذا الأم ــكان ه ــن ل ــض المودعي ــى بع ــا إل ــا أعادته ــو أنه ل
بحــدّ ذاتــه أفضــل دعايــة للمصــارف، ومَــن يفعــل ذلــك مــن 

المصــارف يســتطيع القــول إنّ هنــاك ظلمــاً يلحــق بــه.
ــا أن  ــى وســائل لا يحــقّ له لكــن المصــارف لجــأت إل
تقــوم بهــا، كأن تقفــل أبوابهــا وتعلــن الإضــراب المفتــوح، 
علمــاً أنهــا بمثابــة مرفــق عــام مثــل المطــار أو المرفــأ ولا 
يجــوز التصــرف بالقطــاع بهــذا الشــكل المــؤذي للمصــارف 

ــام. ــكل ع ــد بش ــن وللبل ــها وللمواطني نفس
لمــاذا الإضــراب؟ هــل فقــط لأنّ القضــاء يلاحــق مصرفــاً 
وهــل  أمامــه؟  مرفوعــة  قانونيــة  دعــاوى  نتيجــة  أكثــر  أو 
قيــام القضــاء بــدوره علــى هــذا الصعيــد يمثــل حســب رأي 
المصــارف تهديــداً للاســتقرار وللنظــام المالــي، بينمــا إذا 
ادّعــى مصــرف مــا علــى أحــد عملائــه بســبب تخلّفــه عــن 
تســديد مــا عليــه مــن أقســاط، فــإنّ علــى القضــاء أن يلبّــي 
طلــب المصــرف ويقــوم بالحجــز علــى ممتلــكات العميــل 
وصــولًا إلــى حــدّ طرحهــا للبيــع لكــي يســتردّ المصــرف 

ــل؟ وهــل يمكــن فــي هــذه  ــذا العمي ــذي أقرضــه له المــال ال
الحالــة أن يتضامــن كلّ المقترضيــن مــن المصــارف مــع 
زميلهــم الــذي صــدر بحقــه حكــم قضائــي ويعلنــون جميعــاً 
التوقــف عــن تســديد قروضهــم، كمــا تفعــل اليــوم المصــارف 
ــم واحــد  ــوب رق ــاً المطل ــم« طبع ــم »الحاك ــا ومعه وجمعيته

ــى القضــاء… إل
لبنــان  المحصلــة،  فــي 
اليــوم يمــرّ بأزمــات كبيــرة 
مــن  أكثــر  علــى  ومعقــدة 
أن  شــكّ  ولا  صعيــد، 
ومعــه  لبنــان  لمصــرف 
وأصحابهــا  المصــارف 
مــن  فيهــا  والمســاهمين 
الطولــى  اليــد  السياســيين 
الماليــة  الأزمــات  هــذه  فــي 
تشــدّ  التــي  والاقتصاديــة 
اللبنانييــن  علــى  الخنــاق 

ــة  ــا إلا بالوســائل القانوني ــي لا خــاص منه ــاً… والت جميع
وعبــر مســار قضائــي واضــح يعطــي لــكلّ صاحــب حــق حقــه 
بــا زيــادة ولا نقصــان… وبــا إضرابــات لا تــؤدّي إلــى 

المطلوبــة. الحلــول 
علــى أنّ الحقيقــة الكبــرى الماثلــة أمامنــا جميعــاً اليــوم 
تتمثــل بهــذا الفشــل الكبيــر للســلطة السياســية أو لمــا 
ــى  ــة عل ــراً آخــر للدلال ــى منهــا، حتــى لا نســتخدم تعبي تبقّ
ــه تصــرّف رئيــس الحكومــة ومعــه  واقــع الحــال الــذي يمثل
ــن  ــر ع ــذي يعبّ ــه )القاضــي( ضــدّ القضــاء، وال ــر داخليت وزي
ــة المســار القضائــي الــذي بــدأ يعطــي  نوايــا مســبقة بعرقل
ــة  ــات القاضي ــن المصــارف طلب ــدد م ــى ع ــث لبّ ــاره، حي ثم
غــادة عــون وفتــح أمامهــا كلّ كشــوفات الحســابات المطلــوب 
التدقيــق فيهــا، بينمــا ماطلــت وتأخــرت مصــارف أخــرى فــي 
التجــاوب مــع طلبــات القاضيــة عــون فــي محاولــة للتهــرّب 
مــن التحقيــق بانتظــار أن تفعــل التدخــات السياســية 

فعلهــا لوقــف هــذا المســار الواعــد.
يُضــاف إلــى التدخــات السياســية محــاولات البعــض 
تشــويه صــورة مــا تقــوم بــه القاضيــة عــون، والحمــات 
ــا  ــان لأنه ــؤذي لبن ــا ت ــار أنّ قراراته ــا واعتب ــة ضدّه الإعلامي
ــه  ــة ب ــزّ الثق ــارج وته ــام الخ ــي أم ــاع المصرف ــف القط تكش

أمــام المصــارف المراســلة!! ألا يعبّــر ذلــك فعــاً عــن مقولــة 
وأذيــة  وانكشــاف  ثقــة  أيّ  عــن  المبكــي«؟  »المضحــك 
يتحــدث هــؤلاء؟ وهــل بقــي شــيء مــن هــذا بعــد الارتكابــات 
الجرميــة التــي قامــت بهــا المصــارف بشــقيها العــام والخاص 
ضــدّ مجمــوع المودعيــن باســتثناء بعــض الحســابات التــي 
تــدور حولهــا شــبهات الفســاد وتبييــض الأمــوال والإثــراء 
غيــر المشــروع، وهــي مــن ضمــن الحســابات التــي حوّلــت 
إلــى الخــارج مليــارات الــدولارات فــي تشــرين الأول 2019 فــي 
حيــن أقفلــت المصــارف أبوابهــا أمــام باقــي المودعيــن ولــم 
تســمح لهــم بالوصــول إلــى مدّخراتهــم وجنــى أعمارهــم.
هــذا الأمــر مســتمرّ حتــى اليــوم، وهــا هــي المصــارف 
تعيــد المعزوفــة نفســها وتقفــل أبوابهــا أمــام النــاس وتضــع 
فــي  الســلطات  كلّ  علــى  واضــح  باســتعلاء  شــروطها 
البلــد دفعــة واحــدة، حيــث تريــد جمعيــة المصــارف مــن 
الســلطة التشــريعية أن تقــرّ قانــون الكابيتــال كونتــرول 

مــن  وتريــد  و«حاكمهــا«،  المصــارف  يناســب  لمــا  وفقــاً 
ــل  ــن تحمّ ــا م ــة تعفيه ــد طريق ــة أن تج ــلطة التنفيذي الس
أيّ جــزء مــن الخســائر التــي كان للمصــارف الــدور الأكبــر 
فــي التســبّب بهــا، وتريــد مــن الســلطة القضائيــة وقــف 
كلّ الملاحقــات ضــدّ المصــارف ونســيان مــا حصــل فــي 

الســابق وبــدء مرحلــة جديــدة كأنّ شــيئاً لــم يكــن!؟
فــي  العليــا  الســلطة  هــي  المصــارف،  تكــون  هكــذا 
البلــد، تأخــذ مــا تريــد ولا تعطــي شــيئاً، وهــا هــي تبلــغ 
رئيــس الحكومــة أنهــا ســتعاود فتــح أبوابهــا اعتبــاراً مــن 
صبــاح اليــوم الاثنيــن 27 شــباط ولمــدة أســبوع واحــد فقــط 
يُفتــرض خلالــه أن يتحقــق بعــض شــروطها خاصــة وقــف 
الملاحقــات القضائيــة التــي تقــوم بهــا القاضيــة غــادة عــون، 

ــروف. ــم كلّ الظ ــا رغ ــتتابع عمله ــا س ــدت أنه ــي أك والت
هنــا لا بــدّ للقــوى السياســية التــي يهمّهــا أمــر النــاس 
أن تتحــرك باتجــاه تأكيــد مبــدأ فصــل الســلطات وعــدم 
الســماح لأيّ ســلطة بــأن تهيمــن علــى ســلطة أخــرى، 
خاصــة إذا كان مَــن يحــاول حــرف العمــل القضائــي عــن 
مســاره هــو واحــد مــن المســاهمين الرئيســيين ببعــض 
ــة  ــات القاضي ــع طلب ــد م ــتجب بع ــم تس ــي ل ــارف الت المص
عــون، وهــو مــا يمكــن القــول إنــه بدايــة مســار الفــرز بيــن 
ثقــة  واســتعادة  للاســتمرار  القابلــة  الجيــدة  المصــارف 
ــي،  ــاد الوطن ــداً للاقتص ــروري ج ــر ض ــذا أم ــا، وه ــاس به الن
وبيــن مصــارف لــن تســتطيع البقــاء بعــد انكشــاف أدوارهــا 
وتخبيصاتهــا ســواء فــي داخلهــا أو بالنســبة لعملائهــا وللبلــد 

ــام. بشــكل ع
وفــي هــذا المجــال يجــب أن يكــون للإعــام الوطنــي 
النزيــه دور أساســي فــي حمــل لــواء محاربــة الفســاد والقيــام 
بــدور محــوري علــى هــذا الصعيــد لأنّ مــا نشــهده فــي 
بعــض الإعــام أحيانــاً يدعــو إلــى الأســف والاســتياء بقــدر 
مــا يدعــو إلــى المطالبــة أولًا بتنقيــة الجســم الإعلامــي مــن 
هــذه الشــوائب الضــارّة جــداً، والتــي بــدأ النــاس يكتشــفون 

دورهــا المــؤذي جــداً للبلــد وناســه واقتصــاده…

لبنان.. هل تبدأ عملية تنقية القطاع المصرفي؟
‬‭ أحمد بهجة‬

»إسرائيل« تهدد بالهجوم على إيران.. بجيش من المرتزقة!
 يبــدو ان زعمــاء الكيــان الاســرائيلي واعلامــه وصحافتــه، يتحركــون وفــق تعليمــات محددة 
ازاء ايــران، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالترويــج لـ«الهجــوم علــى المنشــات النوويــة الايرانيــة«، وكأن 

قــرار »الهجــوم« قــد اتخــذ وانتهــى الامــر، وانــه لــم يتبــق ســوى تحديــد موعــده.
فــا يمــر يــوم دون تصريــح مــن زعيــم »اســرائيلي« ، سياســيا كان او عســكريا او امنيــا، 
ــار  ــران الا الخي ــان الاســرائيلي للتعامــل مــع اي ــار امــام الكي ــى ان لا خي ــه عل ــد في ــم التأكي يت
العســكري. فيمــا تعــج وســائل الاعــام والصحافــة »الاســرائيلية« بالتحليــات والمقــالات 
ــذي  ــران« ال ــن »الهجــوم ضــد اي ــة، تتحــدث ع ــى تســريبات«! عســكرية وامني ــة عل »المبني

بــات يقتــرب.
ــران«  ــى اي ــوا يحشــرون موضــوع »الهجــوم عل ــم بات ــر بـ«الاســرائيليين«، انه وصــل الام
فــي كل شــيء، فهــذ محلــل الشــؤون العســكرية فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« يوســي 
ــا  ــت عليه ــي صادق ــال، والت ــش الاحت ــة« لجي ــة الأمني ــادة »الميزاني ــي زي ــرى ف يهوشــواع، ي
الحكومــة يــوم الجمعــة الماضيــة، للاعــوام الخمــس القادمــة، بانهــا »بشــارة كبيــرة لرئيــس 
الأركان الجديــد هرتســي هليفــي«. لمــاذا؟ لان هــذه الميزانيــة، وفقــا ليهوشــواع تــم التوصــل 
ــاء خطــة هجــوم ضــد إيــران، تشــمل شــراء وســائل خاصــة وتدريبــات وتحســين  إليهــا »لبن

جهوزيــة الجيــش البــري”.
اللافــت ان يهوشــواع هــذا، الــذي يــرى فــي زيــادة ميزانيــة جيــش الاحتــال دليــا علــى ان 
»الهجــوم علــى ايــران« بــات وشــيكا، نــراه ايضــا وفــي ذات التحليــل، ينســى للحظــات وتحــت 
ضغــط الواقــع ، »التعاليــم الموحــدة« التــي يجــب ان ينفذهــا بحذافيرهــا للترويــج لـ«الهجــوم 
علــى ايــران«، نــراه يقــول مــا نصه:«الموضــوع الأكثــر إلحاحــا للمعالجــة هــو العنصــر البشــري، 
إذ يعانــي الجيــش مــن أزمــة قــوة بشــرية خطيــرة فــي الخدمــة الدائمــة، وأكثــر مــن 600 ضابــط 
برتبــة نقيــب ورائــد غــادروا هــذه الســنة الجيــش برضاهــم. وارتفــع عــدد الرتبــاء الذيــن غــادروا 

الجيــش، مــن 67 إلــى 139، وهــو رقــم قياســي ســلبي”!!.
هــذه المعلومــات نقلهــا يهوشــواع عــن »مصــادر رفيعــة جــدا فــي وزارة الأمــن الإســرائيلية«، 
الا انــه اشــار فــي تحليلــه الــى اســباب تــرك »الجنــرالات« للجيــش عندمــا قــال :«ان ســبب 
ــال،  ــى ســبيل المث ــي الشــرطة عل ــب ف ــل عــن الرات ــذي يق ــب المنخفــض ال ــك هــو الرات ذل
بالتالــي الجيــش لا يمكنــه أداء وظيفتــه بهــذا الشــكل، ووزيــر الماليــة أبــدى مرونــة مــن ناحيــة 
ــادة  ــاء، لزي ــاط وللرتب ــي ســتُمنح للضب ــز الت ــده والحواف ــذي ســيتم تحدي ــة ال نمــوذج الخدم

المغريــات فــي الخدمــة الدائمــة”.
مــا كشــف يهوشــواع عنــه دون قصــد، هــو ان »الجيــش« الــذي يهــدد بــه ايــران، ليــس 
ســوى مجموعــة مــن المرتزقــة، لا دافــع لهــا ســوى المــال، ومثــل هــذا الجيــش لا يمكــن ان 
يجــرأ علــى مهاجمــة بلــد مثــل ايــران، فالمرتزقــة، عــادة لا يســتعرضون عضلاتهــم الا امــام مــن 
يعتقــدون انهــم اضعــف منهــم بكثيــر، وهــذه الحقيقــة التــي كشــف عنهــا يهوشــواع، وقبلهــا 
ــى مهاجمــة  ــا، لا حت ــم »اســرائيل« بمهاجمته ــرت حل ــي قب ــة، الت ــردع الايراني ــوة ال ــة ق حقيق
ــرالات  ــا يعشــق »جن ــات تعشــق الشــهادة، كم ــذه الجه ــل ه ــا ان مث ــة، لعلمه محــور المقاوم

العالماســرائيل« المــال.


